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العناوین لا تحتاج إلى شرح. منذ عامین، أعرب أحد الكتاب في مجلة "فورین بولیسي" عن 
امتعاضھ من فشل محاولات الولایات المتحدة في "إقناع إسرائیل بقطع علاقاتھا مع الصین". 

، أشار محرر صحیفة "جیروزالیم بوست" إلى أن على إسرائیل "الاختیار" بین عاموبعد مرور 
واشنطن وبكین، في حین اعتبرت صحیفة "واشنطن بوست" أن امتناع إسرائیل عن الاختیار 

"كان بمثابة اختبار لعلاقتھا بالولایات المتحدة". وتطرح مجلة "موزایك" السؤال نفسھ منذ 
بعنوان "ھل الصین صدیقة إسرائیل؟"، ولكن تبیّن في  2015في عام  نشرت مقالاً  حیثالبدایة، 

أن "احتضان إسرائیل للصین تم تضخیمھ بشكل كبیر"، لیصبح ھذا الاحتضان  2018عام 
ً "عائق . والمخاوف المذكورة في ھذه 2020الإسرائیلیة" في عام -أمام العلاقات الأمریكیة ا

ً ھا، إذ تمثلّ جمھوریة الصین الشعبیة تحدیلمحالمقالات كما في الكثیر غیرھا ھي في   اً كبیر ا
القلق إزاء علاقات  واشنطنبالفعل، ویتفاقم التنافس بینھا وبین الولایات المتحدة ، كما یراود 

 ً ما یتم الترویج  حلفائھا مع بكین. إلا أن الأمور لم تصل إلى تلك الدرجة من التعقید التي دائما
 لھا.

ً بقد یبدو ھذا القول غری ، بینما تتخّذ مخاوف بعض الخبراء في السیاسة 2022في عام  ا
 اً كبیر في الخطاب العام الیوم. لقد شھد العالم تحوّلاً  اً كبیر اً الخارجیة والدبلوماسیین السابقین حیز

ً في الأشھر الثلاثین تقریب التي مرت على مقالي الأخیر عن ھذا الموضوع في مجلة  ا
فس الاقتصادي والدبلوماسي بین الولایات المتحدة والصین أكثر التنا أصبح"موزایك". فقد 

ً علنیة وحدة على جمیع الأصعدة تقریب ت الحكومة الصینیة أكثر أصبحعلى الصعید المحلي، ف. ا
ً حزم ً ، إذ أحكمت قبضتھا على ھونغ كونغ ومارست ضروبا كثیرة من ضروب التعذیب  ا

رج، فیمارس ممثلو جمھوریة الصین دبلوماسیة والقسوة ضد الأویغور في سنجان. أما في الخا
"الذئب المحارب" ویستنكرون صراحةً سیاسات من یعتبرونھم منافسي الصین ویردون 

بكین التي اتخذتھا جراءات الاقتصادیة والدبلوماسیة الشدیدة الإثم ھناك بشراسة على أي انتقاد. 
ضد و ،"19-وباء "كوفیدعن دعمھا لتحقیق دولي في مصادر  ھاتعبیربسبب ضد أسترالیا  
وقد أدى دعم الصین الضمني لروسیا في بفتح سفارة تایوانیة في فیلنیوس.  ھالیتوانیا لسماح

حربھا على أوكرانیا إلى زیادة حدة استقطاب النظام الدولي، في حین عزز تھدیدھا المستمر 
ون لھا تبعات طویلة الأمد على النظام العالمي بأسره. لتایوان المخاوف من وقوع مواجھةٍ قد تك

والاختلال الاقتصادي والاجتماعي الذي رافقھ، لینتج  "كورونا"أضف إلى ذلك وباء فیروس 
 عن كل ھذه العوامل تغیر نظرة العالم إلى طبیعة قوة الصین وسمعتھا. 



رغم من الاختلاف الكبیر في على ذلك. وعلى ال من جانبھا، فقد تغیرت الولایات المتحدة رداً 
من الاتساق في  كبیراً  لھجة الخطاب بین إدارة الرئیس بایدن مقارنة بسلفھ، إلا أن ھناك قدراً 

لا  بینماومع الصین ومنطقة المحیطین الھندي والھادئ. الأمریكیتین طریقة تعامل الإدارتین 
ً یزال الشك والجدل قائمین بشأن كیفیة مواجھة الصین، فقد تضاء  لت، في الوقت الحالي خلافا

في السابق، تحفظات من لا یرون ضرورة التصدي لطموحات بكین. وبصورةٍ  لما كان سائداً 
عامة، تأخذ الولایات المتحدة على عاتقھا مھمة الدفاع عن النظام العالمي للتجارة الحرة وحمایة 

بكین السیاسات الأمریكیة محاولات ترمي  تعتبرالسیادة الوطنیة، وعلى النقیض من ذلك، 
 لاحتواء نفوذھا وإضعافھ. 

، یسھل فھم الھلع السائد من أن "تدور إسرائیل في فلك في ھذا الجو من التوترات المتصاعدةو
الصین" أو أن ینتھي الأمر بھا "على الجانب الخاطئ" من حربٍ باردة جدیدة. إلا أن ھذا الھلع 

ً لیس ضروری ً ولا مناسب ا اتباع بعض القواعد الأساسیة: علینا من الضروري ، لمعرفة السببو .ا
التأكد من الحقائق والتفاصیل والتوقیت، والتنبھّ لافتراضات الاستمراریة الخطیة، والتشكیك 

الشمولي، والبیانات الفضفاضة، والحرص على التحقق من الأرقام في النطاق والسیاق 
ى أخرى  تواجھ خیاراتٍ مماثلة، والتأكد من مزاعم الكتاّب المناسبین، ومقارنة إسرائیل بقو

بالرجوع إلى البیانات الرسمیة، وقبول الأدلة حتى وإن تعارضت مع افتراضاتنا المسبقة. إن 
تطبیق بعض ھذه القواعد قد یقودنا إلى الوصول إلى قراءةً أكثر مصداقیةً من تلك التي تتراشقھا 

 ن إسرائیل والصین. عناوین الصحف حول العلاقات بی

 

  والتحالفات الألكترونیة . الطرق والرقائقأولاً 

ھذا قبل التعمّق في تفاصیل الوضع الراھن، ینبغي توفیر بعض المعلومات الأساسیة بشأن 
"الحزب  ، عندما أصبح شي جین بینغ الأمین العام لـ2012. من البدیھي أن نبدأ بعام الموضوع
یعُرف  أصبح، أعلنت الصین عما جمھوریة الصین. ففي العام التاليلصیني" ورئیس الشیوعي ا

وھي رؤیة لشبكة عالمیة من النقل والصناعة والبنیة التحتیة  -بـ"مبادرة الحزام والطریق" 
، ةعملی بصورةوالاقتصادیة والاستراتیجیة لبكین.  البرامجللاتصالات التي من شأنھا تعزیز 

بناء الموانئ وسكك الحدید ومحطات الطاقة وشبكات الھاتف عني الاستثمار في ی ذلككان 
المحمول وغیرھا على مستوى آسیا بأسرھا، وفي أوروبا وأفریقیا وأمریكا اللاتینیة والقطب 

ً الشمالي أیض أعلنت بكین في العام الماضي، ، وذلك بھدف بناء "طریق حریر جدید" متكامل. وا
ً أیض "مبادرة الأمن العالمي" المتكاملتین، من دون تحدید عن "مبادرة التنمیة العالمیة" و ا

على أساس "احترام  معالمھما بوضوح، واللتین تھدفان إلى تعزیز التنمیة المستدامة والأمن
 ما یتماشى مع رؤیة الصین العالمیة ومصالحھا.بالسیادة والسلامة الإقلیمیة" 



ضادة، ومنھا "الشراكة من أجل وفي المقابل، عملت واشنطن مع حلفائھا على تنفیذ جھود م
البنیة التحتیة العالمیة والاستثمار" التي أطلقتھا مجموعة السبع بھدف توفیر بدیلٍ عن "مبادرة 

الحزام والطریق" یساعد الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط على تطویر بنیتھا التحتیة 
الأمني الرباعي "كواد" بین  بأسالیب صدیقة للبیئة. بالإضافة إلى ذلك، أعُید إحیاء الحوار

الولایات المتحدة وأسترالیا والھند والیابان من أجل إدارة الأمن البحري ومعالجة المسائل 
ً الاقتصادیة والإنسانیة. وأبرمت الولایات المتحدة أیض اتفاقیة "أوكوس" الأمنیة الثلاثیة مع  ا

منیة في منطقة المحیطین الھندي المملكة المتحدة وأسترالیا من أجل التنسیق حول المسائل الأ
ً والھادئ. وأطلقت أیض مبادرة "الشركاء في المحیط الھادئ الأزرق"، وھي عبارة عن تحالف  ا

بین دول اتفاقیة "أوكوس" والیابان ونیوزیلندا یھدف إلى التصدي لنفوذ الصین في منطقة 
ً فقد استعاد حلف الناتو أما المحیط الھادئ.  وبدأ وعیھ بعد الحرب الروسیة على أوكرانیا،  أیضا

 حدود أوروبا نحو منطقة المحیطین الھندي والھادئ. یتخطىیرى دوره 

البنیة التحتیة والتجارة والتعبئة العسكریة والتحالفات الدبلوماسیة والاقتصادیة  قضایاوإلى جانب 
ً الناشئة  المعتادة في مجال المنافسة بین القوى العظمى، تشكّل التقنیات وخاصة أشباه  - حالیا

في مسائل جوھریة في ھذا الصدد. فقد وقعّ الرئیس الأمریكي جو بایدن  -الموصلات 
"قانون العلوم وتوفیر الحوافز المواتیة لإنتاج أشباه الموصلات" الذي یخصص  آب/أغسطس

لموصلات ملیار دولار أمریكي للأبحاث الأمریكیة في مجال أشباه ا 52.7بقیمة  تمویلاً 
وتطویرھا وتصنیعھا من أجل معالجة المخاطر المتنامیة التي تطرحھا السیطرة الآسیویة على 

منعت إدارة بایدن  وقدھذا القطاع، والاعتماد الأمریكي المتزاید على سلاسل الإمداد الأجنبیة. 
ً أیض تصدیر رقائق الحاسوب الممكّنة للذكاء الاصطناعي من المستوى الأول إلى الصین بھدف  ا

ل "ستارة السیلیكون" على عالمٍ انسداإبطاء تقدمّھا في ھذا المجال. وقد یمیل المرء إلى تخیلّ 
ویسُتثنى من ذلك  - منقسمٍ لا یشتري فیھ أي من الطرفین الرقائق الإلكترونیة من الطرف الآخر

عالمنا أكثر تشابكاً وترابطاً مما كان علیھ خلال الحرب الباردة في القرن العشرین،  اقع كًوْنو
حرب باردة جدیدة بین الولایات المتحدة حدة ذلك لسنوات عدیدة حتى لو اشتدت كوسیبقى 
. إن ھذا الوضع المتغیر والمشحون بالتوترات والأھداف المتضاربة والسیاسات والصین

تطلّب تبني سیاسات دقیقة ومعقدة، وھما سمتان بارزتان في سیاسات الولایات المتعارضة ی
 المتحدة وحلفائھا.

ھذه المسائل؟ بعد عدة سنوات من العلاقات المتنامیة بسرعة  جمیعب فیما یتعلقماذا عن إسرائیل 
استمر العام بنیامین نتنیاھو،  آنذاكرئیس الوزراء  بدعم من أوائل العقد الماضيمع الصین منذ 

، 2021حول تعزیز الروابط بین البلدین. ففي أیلول/سبتمبر الماضي في تقدیم الكثیر من الأدلة 
بدأت "مجموعة شانغھاي الدولیة للموانئ" عملھا في میناء حیفا. وافتتحت "جامعة الأعمال 

ً ) في بكین حرمUIBEالدولیة والاقتصاد" ( ً جامعی ا اورة لتل أبیب. لھا في مدینة بتاح تكفا المج ا



، تحدث الرئیسان شي جین بینغ وإسحاق ھرتصوغ عبر 2021تشرین الثاني/نوفمبر  17وفي 
الھاتف عن المناسبة القادمة وھي الذكرى السنویة الثلاثین على بدء العلاقات الدبلوماسیة بین 

یة البلدین وسبل تطویرھا. وترأس بعدھا نائب الرئیس الصیني وانغ كیشان ووزیر الخارج
-آنذاك یائیر لابید الاجتماع الخامس لـ"اللجنة الإسرائیلیةورئیس الوزراء المناوب الإسرائیلي 

ً الصینیة المشتركة حول التعاون في مجال الابتكار" الذي انعقد افتراضی كانون  24في  ا
وم على الثاني/ینایر وھو یوم الذكرى السنویة لبدء العلاقات بین البلدین. وتتفاوض الحكومتان الی

اتفاقیة للتجارة الحرة مع استمرار حجم التجارة بین البلدین في النمو. إلا أن ھذه لیست القصة 
 الكاملة.

 

  ثانیاً. الارقام

موضوع العلاقات  من التعلیقات حولمن السھل أن نندھش من الأرقام الكبیرة، وقد استند الكثیر 
الأرقام. ویشیر المحللون الذین یبررون  عدد قلیل منالصینیة بشكلٍ كبیر إلى -الإسرائیلیة

 50المخاوف من التقارب بین إسرائیل والصین إلى أن قیمة التجارة الثنائیة بین البلدین نمت من 
) أو "مكتب الإحصاء الإسرائیليـ "(وفقاً لملیار دولار  15إلى  1992ملیون دولار في عام 

. كما یشیرون 2021 في عام  )"لصینياالإحصاء مكتب ـ "ملیار دولار (وفقاً ل 22.8حتى 
 ً إلى تنامي الاستثمار الصیني في قطاع التقنیات المتطورة في إسرائیل على مر السنین. إلا  أیضا

یحصل كما  -أن ھذه الأرقام قد تكون مضلِّلة وقد تخفي الحقائق أكثر مما تكشفھا إذا تم عرضھا 
 من دون تحدید السیاق المناسب. - في أغلب الأحیان

وفي ھذا الصدد، تكشف دراسة البیانات أن الصادرات الإسرائیلیة إلى الصین كما الاستثمار 
. وانخفضت الصادرات الإسرائیلیة بعدھا ثم 2018الصیني في إسرائیل بلغا ذروتھما في عام 

استقرت. وتشكّل الرقائق الإلكترونیة المصنعّة في إسرائیل من قِبل شركة "إنتل" المتعددة 
ً ات نحو نصف إجمالي الصادرات، وتشكّل المعادن والمواد الكیمیائیة ربعالجنسی آخر. وفي  ا

ً الوقت عینھ، انخفضت الاستثمارات أیض بشكلٍ ملحوظ، إذ سجّل عدد الصفقات المبرمة في  ا
على  2022. وإذا سار النصف الثاني من عام 2018% من عددھا في عام 44، 2021عام 

نحو ثلث الذروة المسجلة في عام  ھذا العامكّل الصفقات المبرمة نفس نمط النصف الأول، ستش
% 10. وتشیر بعض المصادر إلى انخفاضٍ في الاستثمار الصیني في إسرائیل من نحو 2018

بضع سنوات إلى نسبة مئویة  قبل الإسرائیلیةمن الاستثمار الأجنبي في قطاع التقنیات المتقدمة 
متاحة . ومع ذلك، فأن البیانات الدقیقة والشاملة غیر الحاليأحادیة الرقم في الوقت منخفضة 
 . للجمھور



ومن أجل تقدیر الحجم النسبي لھذه الأرقام، تجدر الإشارة إلى أن حجم التجارة السنویة بین 
ً یوازي تقریب 2021إسرائیل والصین في عام  صادرات الولایات المتحدة إلى الصین في شھر  ا

 "كورونا"وحده. وفي حین أن التداعیات التي خلفّھا وباء فیروس  2021تشرین الثاني/نوفمبر 
لم تظھر بعد، یشیر بحثٌ أجراه دورون إیلا إلى أن  الدوليعلى مكانة إسرائیل في الاقتصاد 

من التجارة الخارجیة في مجال السلع الإسرائیلیة والتي  (باستثناء ھونغ كونغ)حصة الصین 
 إسرائیل و لا تزال أدنى من حجم التبادل التجاري بین 2020م ملیار دولار في عا 11.8بلغت 

. وتفید ملیار دولار) 18.1( أو الولایات المتحدةملیار دولار)  40.1( "الاتحاد الأوروبي"
 18.16البیانات الأخیرة التي تشمل ھونغ كونغ إلى أن قیمة التجارة الصینیة مع إسرائیل بلغت 

ملیار  21.31و "لاتحاد الأوروبيـ "املیار دولار ل 43.23بل ، مقا2021ملیار دولار في عام 
 دولار للولایات المتحدة.

إن مقارنة الحجم النسبي للصادرات الإسرائیلیة من الخدمات مع ھؤلاء الشركاء الثلاثة یعكس 
 170، صدرّت إسرائیل خدمات إلى الصین بقیمة 2020في عام فلنا الصورةً بشكل أوضح. 

ملیارات  7المتحدة وأكثر من  إلى الولایاتملیار دولار  17ما صدرت نحو بینملیون دولار، 
. ومھما كانت التطورات التي ستحصل، یعتمد حجم التجارة "لاتحاد الأوروبي"ا إلىدولار 

النسبي لإسرائیل مع ھؤلاء الشركاء الثلاثة الكبار على الأداء الاقتصادي لكل منھم ولیس على 
 .أي قرار تتخذه القدس

 أبریل مفادھا أن "بنك إسرائیل" أضافنیسان/انتشرت أنباء في أما من الناحیة النقدیة، فقد 
الیوان إلى احتیاطي العملات لدیھ للمرة الأولى. وقد یبدو من خلال التطرّق إلى ھذه الحقیقة 
بمعزل عن غیرھا من الحقائق ذات الصلة، أن الصین توسّع نطاق سیطرتھا على الاقتصاد 

أن إسرائیل عمدت إلى  لكن التفاصیل الدقیقة توضحرائیلي على حساب الولایات المتحدة. الإس
تنویع مزیج العملات لدیھا من الدولار والیورو والجنیھ الإسترلیني لیشمل الدولار الكندي 

. في المائة) 2( والیوانفي المائة)  5(والین في المائة لكل منھما)  3.5(والدولار الأسترالي 
حین أن التغییرات الناتجة من ھذا التنویع ستشمل بالطبع انخفاض حصة الدولار الأمریكي وفي 

شھدت حصة الیورو الانخفاض  في المائة التي لا تزال مھیمنة، 61في المائة إلى  66.5من  فیھ
عن  اً أخرى، لم یشكل ھذا الإجراء ابتعاد بعبارة. في المائة 20في المائة إلى  30من  - الأكبر

العملة الأمریكیة لصالح العملة الصینیة، بل عملیة تنویعٍ عامة أعطت بمعظمھا الأفضلیة 
 لعملات الدول الحلیفة للولایات المتحدة.

باختصار، فإن الأرقام التي یتكرر ذكرھا والمتعلقة بحجم التجارة بین إسرائیل والصین لیست 
كشف التعمّق في ھذه الأرقام عن ثبات ت غیر دقیقة عن الحقائق الاقتصادیة. ویاإلا مؤشر

مقابل ارتفاع الواردات من الصین إلى إسرائیل، كما ات الإسرائیلیة إلى الصین، منحنى الصادر
البلدین  بینالحال لدى غالبیة دول العالم. وفي حین أن الوصف المبسّط للعلاقات الاقتصادیة  ھو



ً خطی اً یظھر نمو - 2010، أو حتى 2001أو  - 1999منذ عام  ، إلا أننا حین ندقق النظر ا
سنلاحظ أن التبادل التجاري بین البلدین في مجالاتٍ كثیرة إما قد توقف أو في تراجع. كما أن 

ً التركیز على التبادل التجاري في مجال السلع یغفل أیض التبادل التجاري في مجال الخدمات.  ا
الصینیة -ات الخاصة بالعلاقات الإسرائیلیةتقدیم الأرقام والمؤشر وبنفس القدر من الأھمیة، فإن
 ً تفتقر إلى ما یمكن استخلاصھ في حال ذكرھا ضمن سیاق نطاق  بصورة معزولة یجعلھا تلقائیا

وقبل كل شيء، فإن العلاقة  یقارن بینھا وبین علاقة دول أخرى مع الصین. وعلیھ، أولاً 
 ،تزاید التنافس بین واشنطن وبكینعلى الرغم من  ،الإقتصادیة بین الولایات المتحدة والصین

 م علاقة إسرائیل الاقتصادیة بالصین بكل المقاییس. تقزّ 

 

 ً  تحتیةالبنیة ال. ثالثا

حظي اسھام الصین في تطویر البنیة التحتیة في إسرائیل باھتمام كبیر من المتشائمین الذین 
َ  ت أمراَ أصبحیشددون على أن سیطرة بكین على الدولة الیھودیة  ً . وغالبمحتوما ما تأتي ھذه  ا

التحذیرات على ذكر عدة مشاریع صینیة مھمة على الأراضي الإسرائیلیة، ومنھا: مشروع 
، ومیناء أشدود الجنوبي، ومیناء حیفا، ومحطة تحلیة المیاه 2007كرمل عام الأنفاق جبل 
عد " جنوب تل أبیب، ومشروع الخط الأحمر لسكك النقل الخفیفة الذي سیربط ب1"سوریك 

إنجازه تل أبیب بعدد من المدن المجاورة. ویتم التذكیر عادةً بأن المشروع الأخیر ینفَّذ "على بعد 
، في إشارة إلى مخاطر أمنیة "الكریاه"فقط" من المقر الرئیسي للجیش الإسرائیلي،  اً متر 150

محتملة نتیجة ھذا القرب ونتیجة صرف النظر عن الإجراءات الأمنیة الإسرائیلیة المرجحة في 
محیط ھذا الموقع الحساس للغایة، بالإضافة إلى احتمال تنفیذ عملیات تجسس من المباني 

، تقدمت الخصوص الماضي على وجھالمجاورة فوق الأرض. وتجدر الإشارة إلى أنھ في العقد 
الشراكات المبنیة مع شركات صینیة بعروضٍ للكثیر من مشاریع البنیة التحتیة وفازت بھا، 

یسرائیل  في ذلك الحینوذلك بدعمٍ قوي من رئیس الوزراء آنذاك بنیامین نتنیاھو ووزیر النقل 
 كاتس.

المرتبطة بمشاریع یة ھذه القصة. لنأخذ أحد أبرز المخاوف الأمنلولكن ھنا أیضاً ھناك المزید 
"مجموعة شانغھاي الدولیة للموانئ" الصینیة لمیناء حیفا.  فیما یتعلق بتشغیل، البنیة التحتیة

تجدر الإشارة في ھذا الصدد إلى أن المیناء یقع إلى جانب المیناء الرئیسي للقوات البحریة 
ً رسي في حیفا أیضللقوات البحریة الأمریكیة ی "الأسطول السادس"الإسرائیلیة، كما أن  بشكلٍ  ا

منتظم. واقتبُس على نطاقٍ واسع تحذیر أدلى بھ مسؤول سابق في القوات البحریة الأمریكیة 
، ولا یزال یتكرر في المقالات المكتوبة حول ھذا الموضوع، 2018خلال مؤتمرات في عام 

قادرةً على استخدام المیناء من دون التعرض لمخاطر  تكونومفاده أن الولایات المتحدة قد لا 
ما یقوّض التعاون البحري بین الولایات المتحدة وإسرائیل. إلا أنھ قبل أن تبدأ مأمنیة جدیة، 



"مجموعة شانغھاي الدولیة للموانئ" بتشغیل المیناء، أشار متحدثون باسم الأسطول السادس أن 
 - 2021ضات بشأن المستقبل. وفي تشرین الأول/أكتوبر سیاستھ لم تتغیر ورفضوا تقدیم افترا

زارت سفینة "یو إس إس  -عملیاتھا  "مجموعة شانغھاي الدولیة للموانئ"بعد شھر من بدء 
. ورست 2022ھا سفینة "یو إس إس جیسون دانھام" في شباط/فبرایر أعقبتأوكان" حیفا، و

ً سفینة "یو إس إس فورست شیرمان" أیض ً مؤقت ا من كتابة ھذا  بضعة أیام قبلاء حیفا في مین ا
. وترسل القوات البحریة الأمریكیة من خلال إرساء سفنھا في میناء حیفا إشارات ضمنیة المقال

ً أمنی اً مفادھا أنھا لا تعتبر الوجود الصیني في المیناء تھدید یمنعھا من المرور بھ. إلا أنھ لم یتم  ا
ى الآن، وعلى إسرائیل ألا تنتظر صدور ھذا البیان، الإدلاء بأي بیانٍ یطمئن بزوال الخطر حت

 وإنما فھم مدلولات التحركات الأمریكیة مع الاستمرار في اتخاذ التدابیر الأمنیة المناسبة.

ً بدأت أساسربما تكون إسرائیل قد بالإضافة إلى ذلك،  في الابتعاد عن الاستثمار الصیني في  ا
مجال البنیة التحتیة. فقد بینّت الزمیلة في "مركز جلیزر للسیاسات الإسرائیلیة الصینیة"، غالیا 

 2006أنھ خلال ثمانیة من السنوات الستة عشر بین عامي  اً لافي، في دراسةٍ نشرتھا مؤخر
عن أنھا لم تفز بأي  ، فضلاً ل عامك، لم تفز الشركات الصینیة إلا بمشروعٍ واحد 2021و

عندما فازت الشركات الصینیة  2015عام في خمس سنوات. وكانت الذروة  خلالمشروع 
شكّل  2020عندما فازت بأربعة مشاریع. ولكن یبدو أن عام  2019عام  اتبعھبخمسة مشاریع، 

ً منعطف ل سبعة عروض، في ھذا الصدد، إذ تقدمت الشركات الصینیة بعطاءاتٍ لأربعة من أص ا
، لم تفز إلا بعرضین صغیرین. وفي النصف 2021واحد. وفي عام عطاء إلا أنھا لم تفز إلا ب

، شاركت الشركات الصینیة في عرضین وخسرتھما. والواقع أنھ لم تفز 2022الأول من عام 
، ولو أنھا فازت بعددٍ قلیل 2019أي شركة صینیة بأي عرض متعلق بمشروعٍ تشغیلي منذ عام 

من مشاریع البناء. وقد یعكس ھذا التوجھ نقطتین: بلغت المشاركة الصینیة في مشاریع البنیة 
ینُظر إلى  بینماذلك الحین،  ذحت تتضاءل منأصبو 2019التحتیة في إسرائیل ذروتھا في عام 

مخاطر أمنیة محدودة من تلك التي على أنھا تنطوي على ("البناء والرحیل") مشاریع البناء 
 . طویل الأمد وإمكانیة الوصول تواجدالتي تأتي مع ا المشاریع التشغیلیة المستمرة تشكلھ

دفة، فقد خسرت الشركات الصینیة وشركاؤھا مجرد صمن ھذه الوقائع لا یبدو أن أیاً من و
لتولید الطاقة، ومشروع محطة تحلیة المیاه  "رمات حوفاف"عروض إدارة مشروع محطة 

"، ومشروع الخطین الأخضر والبنفسجي لسكك النقل الخفیفة في تل أبیب. بالإضافة 2"سوریك 
إلى ذلك، تم وضع اللمسات النھائیة على العرضین الأول والثاني بعد فترةٍ وجیزة من زیارة 

ضغط  یث ذكرت بعض التقاریر أنھ، حوزیر الخارجیة الأمریكي مایك بومبیو إلى إسرائیل
اتحاد شركات  - . وقدمّت مجموعة "أوربانیكس"بشأن ھذه المسألةالإسرائیلیین على خلالھا 

المنافسة حول مشروع الخطین  تخسرالتي  - یضم ثلاث شركات إسرائیلیة وشركتین صینیتین
لم تفز بالعرض  االأخضر والبنفسجي، شكوى رسمیة في المحاكم الإسرائیلیة زعمت فیھا أنھ



نتیجة ضغوطٍ أجنبیة. وشملت العوامل الأخرى المحتملة ذات الصلة إنشاء مجلسٍ استشاري في 
على  والذي تم إنشاؤهكُلفّ بإبداء رأیھ حول الجوانب الأمنیة للاستثمار الأجنبي،  2020عام 

أن واشنطن انتقدت  على الرغم منووجھ الخصوص لتھدئة المخاوف الأمریكیة إزاء الصین. 
ً مھدئ اً أثر ھناك قد یكون ھإلا أنلعیوبھ الھیكلیة،  اً نظر )ة(بعضھا مبرر انتقادات لاذعةالمجلس   ا

. فقد تقدمّت الشركات الصینیة بعددٍ أقل من العطاءات في عروض مشاریع البنیة لإنشائھ وفعالاً 
ت على أصبحلتفادي مخاطر التحتیة، وقد تتردد الجھات المسؤولة في اختیار ھذه الشركات 

 ً  .درایةٍ بھا حالیا

ھذا التغییر  أدى إلى تسریعقد  2021حكومة بینیت ولابید في حزیران/یونیو  تشكیلویبدو أن 
في الأسلوب المعتمد تجاه بكین. وینُظر إلى نتنیاھو، ولمبررات معقولة، على أنھ مھندس 

ً السیاسة الإسرائیلیة تجاه الصین، وقد دافع شخصی عن "الزواج المثالي" بین البلدین واتفاقیة  ا
في رده بشأن  "شراكة الابتكار الشاملة" التي وقعّاھا لكنھ في الوقت نفسھ یلاحظ أنھ كان متردداً 

مطالب الولایات المتحدة بضرورة توخي الحذر من الصین. وقبل اللقاء الأول بین رئیس 
، والرئیس 2021اسة الحكومة في آب/أغسطس الوزراء الإسرائیلي نفتالي بینیت، الذي تولى رئ

الأمریكي جو بایدن، صرّح مكتب بینیت للإعلام أن الحكومة تأخذ المخاوف الأمریكیة إزاء 
ومع ذلك، كما كان الحال في العدید الصین على محمل الجد، وأنھا تعتبرھا قضیة أمن قومي. 

ي التدابیر الصامتة أكثر منھا في ، فإن سیاسة حكومة بینیت تجاه الصین تتجلى فمن المجالات
البیانات الصارخة. فقد بادر مستشارو الأمن القومي في القدس وواشنطن وموظفوھم إلى 

 معالجة ھذه المسألة محاولین عدم تصدرّ عناوین الصحف.

وبما أن  التكنولوجیا ھي محور التركیز في المنافسة الاستراتیجیة، تسعى إسرائیل والولایات 
، اتفق وزیر 2021لى التنسیق على نطاقٍ أوسع في ھذا المجال. ففي أواخر عام المتحدة إ

الاتصالات، یوعاز ھندل، ونظرائھ الأمریكیین على إنشاء فرق عمل مشتركة تعُنى بتقنیات 
الجیل الخامس، وھي خطوة وصفتھا الصحافة الإسرائیلیة على أنھا جزءٌ من "الحرب في مجال 

ات المتحدة والصین". وقد تسھّل خلفیة مستشار الأمن القومي الإسرائیلي، التكنولوجیا بین الولای
إیال حولاتا، في مجال التكنولوجیا ھذا النوع من التعاون مع نظرائھ الأمریكیین، ومن بینھم 

 للتكنولوجیا والأمن القومي في البیت الأبیض، تارون شابرا. المدراءكبیر 

ً تموز/یولیو بیان 13ولھ إلى إسرائیل في وبالفعل، أصدر الرئیس بایدن یوم وص ً مشترك ا مع  ا
حوار استراتیجي مشترك في مجال   حول إطلاقرئیس حكومة تصریف الأعمال، لابید، 

 ولكن في فقرةالتكنولوجیا بین الولایات المتحدة وإسرائیل. لم یشر البیان إلى الصین صراحة، 
على السعي إلى المزید من التنسیق الطرفان  اتفق" النظم البیئیة الموثوقة للتكنولوجیا" حول
ً السیاسات ذات الصلة بإدارة المخاطر المرتبطة ارتباط بشأن ً واضح ا بنظرة الولایات المتحدة  ا



إلى الجمھوریة الشعبیة كمصدر تھدید. ومن المقرر أن تنعقد الجلسة الأولى للحوار في 
 رار السیاسي الذي تشھده إسرائیل.الخریف، من أجل الإبقاء على الزخم في ظل عدم الاستق

 

 ً   بارز. تبني نھج غیر رابعا

التصاریح مقاربةً لطالما تم  بدلاً منعن الأضواء والتركیز على الأفعال  اً یشكل العمل بعید
ً اعتمادھا في الجوانب الأكثر نجاح من الشؤون النوویة بدءً في السیاسة الخارجیة الإسرائیلیة،  ا

ً إلى التصدي لإیران. وفي ما یخص الصین أیض وصولاً و ، تتجنبّ إسرائیل المواجھة العلنیة مع ا
بكین، بل تسلطّ الضوء على مجالات التعاون وتعالج الخلافات من وراء الكوالیس. ولم یأتِ 
قرار مجلس الوزراء الذي تم بموجبھ إنشاء المجلس الاستشاري المعني بالاستثمار الأجنبي 

ولةٍ بالاسم، ولو أنھ تم تشكیلھ استجابةً للمخاوف الأمریكیة بشأن الصین. كما أن على ذكر أي د
ً القدس لم تدلِ یوم ویة ن في مشاریع البنیة التحتیة الخلبأي تصاریح علنیة حول مشاركة الصی ا

إلا  -مصدر قلق كبیر لواشنطن عندما یتعلق الأمر بالمملكة المتحدة وحلفاء آخرین  يوھ - لدیھا
الشبكات من الواضح أن الشركات الصینیة توقفت منذ فترةٍ طویلة عن لعب أي دور في بناء أنھ 

 في إسرائیل. الخلویة

شاركت  التيشركة "ھوتشیسون وامبوا"، ومقرّھا ھونغ كونغ،  ، من بینھاھناك أمثلة أخرىو
، ثم باعت 1998"بارتنر" في عام  ةویخدمات الخلللإسرائیلیة الموفرّة لفي إنشاء الشركة ا

طلبت شركة "ھوشیتسون" في ذلك العام . و2019لتستعیدھا في عام  2009أسھمھا فیھا عام 
ً إذن من وزارة الاتصالات الإسرائیلیة لتولي إدارة الشركة. وعندما لم تتلقَ إجابة على طلبھا،  ا

یلیة عدة أشخاص بمحاولة ، اتھمت الشرطة الإسرائ2021قررت بیع جمیع أسھمھا. وفي عام 
بصورةٍ غیر  سمى بـ "الطائرات الانتحاریة بدون طیار")ما یُ  من بینھا(بیع الذخائر المتسكعة 

. ورفعت الجھات الرقابیة الإسرائیلیة وسائل الإعلاموفقاً لقانونیة إلى "إحدى الدول في آسیا"، 
 العام نفسھ.الحظر عن تسمیة الدولة المشتریة بالصین في وقتٍ لاحق من 

ما فل سجل إسرائیل بآراء متضاربة فیویمكن رصد نمطٍ مشابھ على الصعید الدبلوماسي، إذ یح
یخص قضیة حقوق الإنسان في الصین. فقد انضمت إسرائیل إلى الولایات المتحدة ودول غربیة 

 وفي الدعوة إلى إجراء 2021أخرى في استنكار معاملة الصین للأویغور في حزیران/یونیو 
ً منظمة الصحة العالمیة تحقیق ، إلا أنھا امتنعت في "كورونا"للكشف عن مصادر فیروس  ا

التابع  "مجلس حقوق الإنسان"حالاتٍ أخرى عن التصویت على القرارات المعادیة للصین في 
یبدو أن إسرائیل تستخدم صوتھا كأسلوبٍ للتعبیر عن وواشنطن. ربما لخیبة أمل للأمم المتحدة، 

ً من تاریخ بكین الحافل بالتصویت ضد إسرائیل في المنتدیات الدولیة، خصوص امتعاضھا بعد  ا
وإدانتھا القاسیة لھا خلال الصراع الذي اندلع  الدولي تصویت الصین ضدھا في مجلس الأمن



للصین أنھا لا تحذو حذو  وبذلك، یمكن لإسرائیل أن تظُھر. 2021في غزة في أیار/مایو 
في الوقت الذي وللبلدین.  اً واشنطن بشكلٍ تلقائي، وأنھ یمكن للتعاون الثنائي أن یكون مفید

فیما یتعلق بالمصالح الأساسیة للصین،  لا سیماإحراج الصین، تتجنب فیھ إسرائیل بحكمة 
ففي الواقع، قال لي سیطول الإنتظار على من یتمنون أن تھاجم إسرائیل الصین بشكلٍ علني. ف

ً عددٌ من المسؤولین الأمریكیین أنھم لا یتوقعون من إسرائیل ذم ً علنی ا للصین، بل یفضّلون أن  ا
تعالج إسرائیل بصورةٍ جدیة المخاوف الأمریكیة بشأن النفوذ الصیني خاصة في مجال نقل 

 التكنولوجیا.

لي السابق، یوسي كوھین ، صرح رئیس جھاز "الموساد" الإسرائی2021وفي حزیران/یونیو 
ً عدواً لإسرائیل، أن "الصین لیست صحیحبشكل  أنھ "لا یفھم  "، ولكنھ للأسف أضاف أیضا

. وفي بشكل غیر مفاجئما أثار دھشة الأمریكیین وغضبھم ممشكلة الولایات المتحدة معھا"، 
ناداف تناقضٍ صارخ، حذرّ رئیس جھاز الأمن الداخلي الإسرائیلي "شین بیت" آنذاك، 

من خطر دخول الشركات الصینیة في  2019أرغمان، في خطابٍ ألقاه في كانون الثاني/ینایر 
مجال  البنیة التحتیة والمجالات الحیویة الأخرى في الاقتصاد الإسرائیلي، ودعا إلى سنّ 

 تشریعاتٍ أكثر صرامةً لحمایة بیانات إسرائیل واستقلالھا. ولعلّ تصریح أرغمان قدم تصوراً 
جھاز "شین بیت"، الذي تشمل مھامھ مكافحة وعن الرأي المھني لوكالتھ بشأن الصین.  ادراً ن

لأنشطة الأجنبیة في البلاد. ویرُفع على الأرجح االرد على قیادي في یضطلع بدور التجسس، 
تحلیلھ للمخاطر إلى المجلس الاستشاري المعني بالإشراف على الاستثمار الذي تم إنشاؤه بعد 

لى ھذا الخطاب. وتدرك إسرائیل الیوم أنھ على أي علاقةٍ مثمرة وآمنة مع الصین أن عامٍ ع
التي تواجھھا الدول الأخرى، ألا وھي الجھود التي تبذلھا  لمواجھة التحدیاتتشمل تدابیر 

عن  الصین للتأثیر على السیاسات الوطنیة والمحلیة ونخبة رجال الأعمال والأكادیمیین، فضلاً 
 یبراني والتقلیدي، والأھم من كل ذلك، النقل العشوائي للتكنولوجیا.التجسس الس

وقد أظھرت الصین صراحةً اھتمامھا بالتكنولوجیا الإسرائیلیة، ویبرز ذلك في "شراكة الابتكار 
، وقد تم بذل جھود حثیثة لتعزیز ھذه الشراكة منذ 2017في عام  الموقعة بین الدولتینالشاملة" 

إبرامھا. وفي ھذا الصدد، یفصّل الكتاب الجدید والممتاز بعنوان "مساعي الصین وراء 
 :China’s Quest for Foreign Technologyعن التجسس" ( التكنولوجیا الأجنبیة: بعیداً 
Beyond Espionage التكنولوجیا التي تعتمدھا الصین، وبعضھا ) العشرات من أسالیب نقل

غیر قانوني من دون شك. وینتمي معظم ھذه الأسالیب إلى "المنطقة الرمادیة" كونھا تتجاوز 
وتفُید الإطار القانوني ولا تنطوي على التجسس المباشر ولا على المشاركة البریئة للتكنولوجیا. 

ً  ،عدة بلدانأن الصین تعتمد ھذه الأسالیب في  بعض التقاریر لسیاق ل مع بعض التعدیلات وفقا
 المحلي لكل بلد. 



عن تنفیذ إحدى  2021شركة الأمن السیبراني "فایر آي" في آب/أغسطس  أبلغتوبالفعل،  
، 2022المجموعات الصینیة حملة تجسس واسعة النطاق على كیانات إسرائیلیة. وفي أیار/مایو 

ً كشفت شركة "سایبر ریزن" المختصة أیض بالأمن السیبراني عن مشروع تجسس ضخم  ا
ً استھدف مرافق صناعیة في إسرائیل، ونسُب إلى الصین أیض . ومن المرجح أن السلطات ا

الإسرائیلیة المعنیة بالأمن السیبراني لم تعلم بأمر ھذه التھدیدات من الإعلام، بل أنھا على خیر 
الأمن الإسرائیلیة جھودھا ضد ما  ، عززت وكالات2022درایةٍ بھذه الأنشطة. ففي أوائل عام 

 تم وصفھ بشبكةٍ من الشركات الصینیة تسعى إلى الاستحواذ على تقنیات دفاعیة من إسرائیل.

أنھ خارج  ،اً عن المحاولة غیر المشروعة لتصدیر الأسلحة المذكورة آنف تثبت ھذه الأمثلة فضلاً 
غیر قانونیة أو سریة  اً صینیة جھودإطار التبادل المتفق علیھ بین البلدین، تبذل الشركات ال

عن الأسرار  للاستحواذ على أسرار الدولة الإسرائیلیة والتكنولوجیا الدفاعیة الخاصة بھا، فضلاً 
اتبعت الصین ھنا الأسلوب نفسھ الذي تتبعھ على نطاقٍ أوسع ربما التجاریة والملكیة الفكریة. و

تجمع بین التجسس السیبراني والأنشطة  بكثیر في الولایات المتحدة ودول غربیة أخرى، إذ
 الدبلوماسیة والسریة والتجاریة والأكادیمیة المتنوعة.

ولكن ما زال یتعین على إسرائیل، خلال تعزیزھا للشراكة التي تجمعھا بالصین حول المسائل 
المتفق علیھا، أن تحدّ من مشاركتھا في مشاریع نقل التكنولوجیا إلى الصین خارج ھذه الحدود. 

، تشكّل الأوساط التجاریة والأكادیمیة في إسرائیل جھاتٍ الاستعداد الحكوميفبالإضافة إلى 
، شأنھا شأن نظرائھا تدابیرالعدید من الاعلة في مجال نقل التكنولوجیا، ویتعین علیھا اتخاذ ف

ً الأمریكیین. وفي حین أن معظم الشركات والعلماء الإسرائیلیین "یتجّھون غرب أي أنھم  - "ا
 "الاتحاد الأوروبي" شركاء تجاریین وداعمین مالیین في الولایات المتحدة و إیجادیفضلون 

من الضروري إجراء المزید من الأبحاث من أجل تحدید  -لدول الأخرى ذات المیول الغربیة وا
 المخاطر الفعلیة التي تتعرض لھا التكنولوجیا الإسرائیلیة من جانب الصین.

 

 ً   الصین النظرة إلى. خامسا

بشأن ھذه التغییرات في المواقف الخاصة بطبیعة الحال على التصوّرات العامة مثل تعتمد 
الصین. والآراء حول الصین إیجابیة بشكلٍ عام في إسرائیل، إلا أن ھذا الواقع تغیرّ في 

ً السنوات الأخیرة أیض  2019. فقد أظھر استطلاع للرأي أجراه "مركز بیو للأبحاث" في عام ا
% منھم أبدوا آراءً 60% من سكان الولایات المتحدة أبدوا آراءً إیجابیة بشأن الصین و26أن 
% 25% من السكان آراءً إیجابیة و66لبیة. إلا أن النتائج كانت معاكسةً في إسرائیل، إذ أبدى س

، فتبینّ أن نظرة اً ونشُر مؤخر 2022منھم آراءً سلبیة. أما في استطلاع للرأي أجُري في عام 
و في المائة مؤیدة  16 - الأمریكیین إلى الصین قد أصبحت أكثر سلبیة منذ الاستطلاع السابق



% منھم عن 48وكذلك نظرة الإسرائیلیین إلى الصین، إذ أعرب  - مؤیدةفي المائة غیر  82
% من الأمریكیین یعتبرون أن العلاقات مع 70% عن رأيٍ سلبي. إلا أن 46رأيٍ إیجابي و

ً سیئ اً الصین أمر سرائیل. وسجلت إسرائیل الأرقام الأدنى في استطلاع إفي  قط% ف19، مقابل ا
حدة الآراء المعادیة للسیاسات الصینیة ذات الصلة بحقوق الإنسان والقوة  حولدان متعدد البل

 العسكریة والمنافسة الاقتصادیة والانخراط في الشؤون السیاسیة في البلدان الأخرى.

لغیاب الأبحاث  اً السبب وراء ھذا التغییر في موقف الإسرائیلیین تجاه الصین؟ نظر اً ما ھو إذ
لسیاسة التجریبیة في ھذا المجال، یمكن أن نذكر التغطیة الإعلامیة المتزایدة للأوجھ السلبیة 

 افةضبالإ. اقتصاد إسرائیل وبنیتھا التحتیةالخارجیة، بما في ذلك مخاطر انخراطھا في  الصین
 ،السفر للعمل نھامن بی، بشكلٍ مفاجئ معظم الرحلات بین البلدین "19-كوفید" أوقفإلى ذلك 
. وبالغت الماضيما ألحق الضرر بالروابط المتنامیة على مدى العقد م والسیاحة، ،والدراسة

سفارة الصین في تل أبیب في اعتراضاتھا على الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام في عدة 
الأخبار  مصالحھا الأساسیة. ونذكر من ھذهأو بمناسبات، معتبرةً أنھا تضرّ بصورة الصین 

وجود  دعّيحول تجارة الأعضاء، وموجةً من التقاریر المتسرعة والغیر دقیقة ت المتداولة مقالاً 
أجھزة تنصت في مجموعةٍ من الأكواب الحراریة أھدتھا سفارة الصین إلى عددٍ من المسؤولین 

ایوان تعن مقابلةٍ أجرتھا صحیفة "جیروزالیم بوست" مع وزیر خارجیة  الإسرائیلیین، فضلاً 
ً أیض أفادت بعض التقاریرلصحیفة، ولتھدیدات وجّھت على إثرھا السفارة  خفض أنھا ھددت ب ا

تكون (على الرغم من أنھ من المشكوك فیھ للغایة أن  العلاقات الدبلوماسیة بین البلدین مستوى
ء . وفي أعقاب ھذه العاصفة، طلب أحد الأعضا)ثارتھا بالفعلإ تقد تم ھذه الخطوة الأخیرة

أن یفسّر ردهّ على تدخّل الصین الإسرائیلي المعارضین في الكنیست من وزیر الخارجیة 
 الصریح في حریة التعبیر والصحافة في إسرائیل.

سفارة الصین في تل أبیب تبالغ في سعیھا للإظھار لبكین ولاءھا الثابت في  من الواضح أن
حمایة شرف الوطن، والغریب أنھا تتوقع من الصحافة الإسرائیلیة أن تتبع أوامر الحكومة على 

ً غرار الصحافة الصینیة. وبالإضافة إلى الأثر السلبي نوع ما الذي حملھ رد فعل سفارة الصین  ا
ن المؤكد أن العلاقات المتنامیة بین بكین وطھران، عدو إسرائیل اللدود، لا تساعد المبالغ فیھ، م

المتمثلة في الانحیاز  ة الصینسیاسإلى ذلك على تحسین سمعة الصین في إسرائیل. أضف 
ضد إسرائیل في البیانات الرسمیة، وھو أمرٌ لم یتغیر ولم تقل حدتھ على الرغم من  للفلسطینیین

ل في وجھات ربما ینبع الكثیر من التحوّ بین البلدین في مجالاتٍ أخرى. لكن  تحسن العلاقات
 لحكومة الإسرائیلیة.الذي تتخذه االصین من الموقف العام النظر بشأن 

سمعة الصین في تحسین لج بفاعلیة في العقد الماضي قد روّ بنیامین نتنیاھو في حین أن و
مع انضمام  -ز على المنافع الكثیرة التي قد یحملھا تعزیز العلاقات بین البلدین إسرائیل ورك

 واانتھجن یالإسرائیلی نیالمسؤولإلاّ أن  ،في السنوات الأخیرة - (إلى ھذه المبادرة) وزرائھ



مقاربةً عملیة وبعیدة عن الأضواء تجاه الصین. فكان حفل افتتاح میناء حیفا في أیلول/سبتمبر 
 حیث، "كورونا"بشكلٍ ملائم في ظل القیود ذات الصلة بفیروس  قیمأُ وتواضعاً، م 2021

ً حضره وزیر النقل الإسرائیلي افتراضی ذكر "مبادرة الحزام والطریق". كما تم فیھ ولم یتم  ا
الاحتفال بمرور الذكرى الثلاثین على بدء العلاقات الدبلوماسیة بین البلدین في كانون 

شھر العسل الآن بصورةٍ متواضعة ومن دون أي فعالیاتٍ ضخمة. لقد انتھى  2022الثاني/ینایر 
وتم استبدالھ  -الخالي من الھموم باحتفالاتھ الحماسیة وتفاؤلھ  -الذي كان في العقد الماضي 
ً بتدابیر إسرائیلیة أكثر اتزان ً ووضوح ا ً وتنبھّ ا  للمخاطر. ا

على أنھا "حوار  اً الإسرائیلیة مؤخر-ووصفت وزارة الخارجیة الإسرائیلیة العلاقات الصینیة
سیاسي راھن، وعلاقات تجاریة واقتصادیة وثیقة، ومجموعة متنوعة من مشاریع التعاون التي 

رن إلى أن "العلاقات  تسايربط بین الشعبین"، في حین أشار السفیر الصیني لدى إسرائیل ت
وأن التعاون في مختلف المجالات بین الصین وإسرائیل قد حافظت على تطوّرٍ صحي ومستقر، 

نتائج مثمرة". لذا نلاحظ أن أي من البیانین لا یتسّم بعبارات التفضیل والتعظیم التي أسفر عن 
بارزة في العقد السابق، ویعكس كلاھما مقاربةً واقعیة للعلاقات بین البلدین. ویواصل كانت 

الطرفان الیوم السعي للاستفادة من ھذه العلاقات، وھما على علم بالقیود المتزایدة التي تفرضھا 
في ھذا الصدد: "یشكل التعاون بین الصین وإسرائیل  تسايالتوازنات الدولیة. وقال السفیر 

ً وطوعی مستقلاً  اً خیار  بعبارةلا یستھدف أي طرفٍ ثالث ویجب ألا یتأثر بأي طرفٍ ثالث".  ا
تأثیر الولایات المتحدة على الخیارات الإسرائیلیة، إلا أنھا مع ذلك  جیداً أخرى، تدرك الصین 

 جالات غیر المتأثرة بالمنافسة بین القوى العظمى.تأمل بمواصلة العمل مع إسرائیل في الم

وزیر الخارجیة الأمریكي أنتوني في خطابٍ ألقاه وكیف تبدو الأمور من منظور واشنطن؟ 
 حول مقاربة إدارة بایدن تجاه جمھوریة الصین الشعبیة 2022أیار/مایو  26بلینكن في 
: "لا نتوقع من كل دولةٍ أن یكون لھا التقییم نفسھ الوزیر قال، ")نافسْ ، تَ ، اصطفْ ("استثمرْ 

روابط اقتصادیة أو  -الولایات المتحدة  فیھابما  -للصین. ونعرف أنھ لدى الكثیر من الدول 
مع الصین تودّ الحفاظ علیھا. لذا نحن لا نسعى إلى إرغام الدول على الاختیار، بل حیویة شعبیة 

لدى زیارتھا  جونغ إتش باكلشؤون آسیا  بلینكنئبة إلى إعطائھا ھذا الخیار". وشددت نا
إسرائیل في حزیران/یونیو على أن الإدارة الأمریكیة تتواصل مع إسرائیل وغیرھا من الدول 

علاقاتھا مع الصین"  الأمور في زمام ھذه الدول "أن تتولى لضمانالحلیفة والشریكة 
 في وجھ أنشطة الصین الأقل لطافة. ومساعدتھا على إیجاد طرق لتعزیز قدرتھا على الصمود 

ً وخلاف لمقالات الرأي التي تحثّ إسرائیل على "الاختیار" بین الولایات المتحدة والصین  ا
بلینكن على  على حد تعبیرولـ"تبرید" العلاقات معھا أو "قطعھا"، یعمل البیت الأبیض، 

"التشاور مع الدول الشریكة والاستماع إلیھا والأخذ بمخاوفھا وبناء حلول تعالج التحدیات 
ً والأولویات الفریدة لكلٍ منھا"، خصوص في ظل "التوافق المتزاید على الحاجة إلى مقاربة  ا



ً ذكورة آنفالعلاقات مع بكین بقدرٍ أكبر من الواقعیة". وقد یفسّر ھذا التوافق التطورات الم في  ا
العلاقات بین إسرائیل والصین وبین إسرائیل والولایات المتحدة، مع اعتماد كلٍ من الأطراف 

 الثلاثة مقاربةً أكثر واقعیة. 

ً تدركان أیض لكنھماإسرائیل والصین أن العقد الذھبي السابق قد انتھى، كل من وتدرك  أنھ  ا
القرن الحادي في تین في ظل الظروف التي تسود یمكن تحقیق قدر مھم من التعاون المفید للدول

ً ، یدرك صناع السیاسة الإسرائیلیون أیضنفسھ. وفي الوقت والعشرین أن إدارة العلاقات مع  ا
 بكین لا تشمل تھدئة المخاوف الأمریكیة فحسب، بل مواجھة التھدیدات المباشرة لأمن إسرائیل

 ً للوصول إلى التقنیات والبیانات الحساسة أو  قد تحدثّ الوزیر بلینكن عن "جھود بكینو. أیضا
على القطاعات  الھیمنةالبنیة التحتیة الجوھریة، وتقویض سلاسل الإمداد الخاصة بنا، أو 

الاستراتیجیة الرئیسیة". وھذه الجھود حقیقیة، ویدرك المسؤولون الإسرائیلیون المخاطر 
یة" وسرقة البیانات والتبعیة الاقتصادیة المحتملة التي تطرحھا عملیات نقل التكنولوجیا "الرماد

 والخالیة من الھموموالمشاكل المحتملة في سلاسل الإمداد. لذا تم استبدال المقاربة المتفائلة 
ً بشكلٍ تدریجي بمقاربةٍ أكثر اتزان  في القدس. وكذلك، في واشنطن ا

یجب اتخاذھا من أجل تطویر الخبرات في ھذا  التيجراءات الإالكثیر من ولا یزال ھناك 
المجال، والأھم من ذلك، بناء الثقة لطمأنة حلفاء إسرائیل الأمریكیین بأنھا تأخذ مخاوفھم على 

لمتشائمین، لن ل ومما یسبب الإجباطوتستغل المبادرة لمعالجتھا بصورةٍ استباقیة.  ،محمل الجد
ً قریب، تمامتقطع إسرائیل علاقتھا بالصین في أي وقتٍ  كما لا تفكر الولایات المتحدة في القیام  ا

أخرى، توصّلت الدولة الیھودیة إلى خلاصاتٍ واقعیة متجذرة في إدراك المخاطر  بعبارةبذلك. 
ن إسرائیل إوبالمثل، المنافع التي تطرحھا الصین، وھي تبني سیاستھا على ھذا الأساس. و

تتخذ إنھا اختارت الأولى. وأن ین لأنھا سبق ولیست مرغمة على الاختیار بین واشنطن وبك
الخطوات اللازمة للتخفیف من آثار الممارسات غیر المحبذّة للصین والحدّ من المخاطر التي 
یطرحھا سلوكھا، إلا أنھ وعلى غرار الكثیر من الدول الأخرى، سیتعین علیھا الاستمرار في 

ن تظھر في بیاناتٍ تتصدر عناوین تعدیل ھذه الخطوات وتحسینھا. ولكن ھذه الخطوات ل
الكوالیس. لیس من الحكمة أن نبالغ في  من وراءالصحف، بل ستنعكس في التغییرات المنفذّة 

جھودھا بھدوءٍ إسرائیل أن تواصل من الحكمة ن الشعور بالھلع، فإن م الإطمئنان، ولكن بدلاً 
 وتأنٍّ بالتعاون مع الدول الصدیقة والحلیفة لھا.

 

ھو مدیر البرنامج الإسرائیلي الصیني في "معھد دراسات الأمن  أساف أوریونالعمید (احتیاط) 
 في معھد واشنطن. ریؤفین الدولي"القومي الإسرائیلي" و "زمیل لیز وموني 


